خطبة الجمعة
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي 
بتاريخ 13/12/2024
في المسجد المبارك بإسلام آباد في بريطانيا
*****
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم.  بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين
سأتناول اليوم ذكر سرية من سيرة النبي  وهي تُسمى سرية القرطاء. وقعت هذه السرية في العاشر من محرم في العام السادس للهجرة. بعث النبي  محمد بن مَسْلَمة  مع ثلاثين فارسًا إلى القرطاء. والقرطاء هي فرع من بني بكر بن كلاب الذين كانوا يسكنون بناحية ضرية في منطقة تسمى بقراط. كانت بقراط على مسافة سبع ليالٍ من المدينة، وكانت ضرية مستوطنة قديمة لبني كلاب تقع على مسافة سبع ليالٍ من المدينة وفقًا للروايات التاريخية القديمة. وربما تكون المسافات قد تقلصت في الوقت الحالي. وهناك رواية أخرى تذكر أن ضرية كانت على مسافة ليلة أو ليلتين من المدينة.
كان من بين هؤلاء الثلاثين صحابيا عبَّادُ بن بِشر، وسَلَمةُ بن سلامة، والحارث بن خزيمة، وأمر النبيُّ  محمدا بن مسلمة أن يسير ليلا ويكمن نهارا ويشن الغارة عليهم. حتى إذا كان محمد بن مسلمة بالشربة (وهي موضع في نجد) لقي ظعنا فأرسل رجلا من أصحابه يسأل: من هم؟ فذهب الرجل ثم رجع إليه فقال: قوم من محارب. فنزلوا قريبًا منه وحلوا وروحوا ماشيتهم فأمهلهم حتى إذا عطنوا أغار عليهم فقتل نفرا منهم وهرب سائرهم، فلم يطلب من هرب واستاق نعما وشاء ولم يتعرض للظعن. ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يطلعه على بني بكر بعث عائذَ بن بسر إليهم فأوفى على الحاضر فأقام. وخرج محمد بن مسلمة في أصحابه فشنّ عليهم الغارة فقتل منهم عشرة واستاقوا النعم والشاء، ثم انحدر إلى المدينة. خلف محمد بن مسلمة الشاء مع نفر من أصحابه وطرد النعم، فقدم المدينة على رسول الله ، ووصل بعده الشاء فخمس رسول الله  ما جاء به ثم فض على أصحابه ما بقي فعدلوا الجزور بعشر من الغنم. 
هذه الرواية من أحد كتب التأريخ ولأنها لا تحتوي على التفاصيل لذا يبدو أنه ظلم عظيم ولكن سوف يأتي توضيحه. 
كان لديهم مائة وخمسون جملًا وثلاثة آلاف ماعز. في هذه المهمة، بقي محمد بن مسلمة تسعة عشر يومًا خارج المدينة وعاد إلى المدينة في التاسع والعشرين من محرم في السنة السادسة الهجرية. 
وفيما يلي التفاصيل التي كتبها حضرة مرزا بشير أحمد  من كتب التاريخ المختلفة: 
كانت بداية السنة السادسة الهجرية، وكانت الأيام الأولى من محرم عندما وصلت إلى النبي  تحذيرات عن خطر من أهل نجد. كان هذا القلق من قبيلة القرطاء، وهي فرع من قبيلة بني بكر، والتي كانت تسكن في منطقة نجد في مكان يسمى ضرية، الذي يبعد سبعة أيام من المدينة. وحين سمع النبي  هذه الأخبار، أرسل فورًا كتيبة خفيفة مؤلفة من ثلاثين فارسًا تحت قيادة أحد أصحابه، محمد بن مسلمة الأنصاري، إلى نجد. لكن الله تعالى زرع الرعب في قلوب الكفار بحيث هربوا بعد مواجهة طفيفة. وعلى الرغم من أن طريقة القتال في ذلك الوقت كانت تسمح للمسلمين بأسر نساء وأطفال العدو لأنهم قد تركوهم وهربوا، إلا أن محمد بن مسلمة لم يتعرض للنساء والأطفال. واكتفى بأخذ الغنائم العامة التي شملت الإبل والماعز، وعاد إلى المدينة. 
هنا تم التوضيح بأن العدو كان يخطط للهجوم على المدينة، فقام النبي محمد  بإرسال فرقة لصد هذا الهجوم، وهناك أيضا أظهروا لينًا بحيث لم يتعرضوا للنساء والأطفال. 
ورد في هذا السياق ذكر أسْر ثُمَامَةُ بْنُ أُثَال وقبوله الإسلام. وتفصيله ورد في "سيرة خاتم النبيين" كالتالي:
بعد العودة من سرية القرطاء، وقع حادث أسر ثمامة بن أثال. كان هذا الشخص من اليمامة وكان زعيمًا ذا نفوذ في قبيلة بني حَنيفة، وكان متعديًا في عدائه للإسلام لدرجة أنه كان دائمًا يسعى لقتل المسلمين الأبرياء. وذات مرة عندما ذهب سفير من النبي  إلى منطقته، خطط لقتله متجاوزًا كل قوانين الحرب. بل إنه حتى خطط في إحدى المرات لقتل النبي محمد  نفسه. 
عندما أحضرت جماعة محمد بن مسلمة ثمامةَ أسيرًا، لم يكونوا يعرفون من هو، بل قاموا باعتقاله بمجرد الشك. ويبدو أن ثمامة لم يكشف عن هويته بذكاء شديد، لأنه كان يعرف أنه ارتكب جرائم خطيرة ضد الإسلام، وأنه إذا علم هؤلاء المسلمون الغيورون من هو فقد يعاملونه بقسوة أو يقتلونه، نظرًا للأذى الذي سببه للمسلمين. ومع ذلك، كان يأمل في معاملة أفضل من النبي . كان يعتقد أنه إذا وصل إليه فسيعامله معاملة حسنة. وبقيت شخصية ثمامة مخفية على جماعة محمد بن مسلمة حتى العودة إلى المدينة. 
عندما وصل ثمامة وعُرض على النبي ، عرفه مباشرة وسأل محمدَ بن مسلمة وأصحابه: هل تعرفون من هذا الشخص؟ فأظهروا جهلهم، فكشف لهم النبي  الحقيقة. بعد ذلك، أمر بمعاملة ثمامة بلطف وكرم، ثم دخل منزله وأوصى بإرسال ما تيسر من الطعام له. كما أوصى أصحابه بأن يربطوا ثمامة بأحد أعمدة المسجد النبوي بدلًا من وضعه في مكان آخر، وكانت غايته من ذلك أن تُقام مجالسه وصلوات المسلمين أمام عيني ثمامة، علّه يتأثر بهذه المشاهد الروحانية ويميل قلبه إلى الإسلام. 
وقد تم ربطه بطريقة لطيفة، لا بشكل مؤلم يثير الغضب، بل بأسلوب يسمح له بالحركة كما يُربط الأسير بحيث يستطيع تحريك يديه وقدميه. 
في تلك الأيام، كان النبي  يذهب كل صباح إلى ثمامة، ويسأل عن حاله ويستفسر: "ماذا عندك يا ثمامة؟" يجيب ثمامة: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. استمر هذا السؤال والجواب لمدة ثلاثة أيام. وأخيرًا في اليوم الثالث، أمر النبي  من تلقاء نفسه أصحابه بإطلاق سراح ثمامة. فأطلق الصحابة سراحه فورًا، وغادر ثمامة المسجد مسرعًا. ربما ظن الصحابة أنه سيعود إلى وطنه، لكن النبي  كان يعلم أن قلب ثمامة قد فُتح. وقد أثرت فيه قوة النبي القدسية، وكان هذا هو النتيجة بالفعل. ورد بعد ذلك أنه انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم عاد ليبايع النبي  مسلمًا. بعد ذلك قال للنبي : "يا رسول الله، كان هناك وقت كنت فيه أكثر الناس عداءً لك ولدينك ولمدينتك، لكن الآن أصبحت أكثر الناس حبًّا لك ولدينك ولمدينتك." 
في ذلك المساء، عندما حضر الطعام لثمامة كالمعتاد، أكل القليل منه. مما أثار دهشة الصحابة الذين لاحظوا أنه كان يأكل كثيرًا في السابق عندما كان أسيرا مربوطا. وهذا يثبت أنه كان مربوطا بطريقة سمحت له بتناول الطعام والشراب، وكان يُهتمّ بطعامه بشكل جيد.
باختصار قد أكل الآن قليلاً وكان سابقاً يأكل كثيراً، وكان أكولا، لكنه بهذه المناسبة تناول القليل من الطعام. عندما بلغ ذلك النبي محمد ، قال: "كان ثمامة يأكل إلى الصباح كما يأكل الكفار أما الآن فيأكل كما يأكل المسلمون". وشرح ذلك بقوله: "الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ". كان  يقصد من ذلك أن الكافر ينغمس في الملذات الدنيوية ويظل غارقا فيها، بينما يجعل المسلم الحقيقي احتياجاته الجسدية مقتصرة على الحد الضروري للبقاء، لأنه يجد المتعة الحقيقية في الدين فقط. ينبغي التذكر أنه ليس المقصود من عدد سبعة هنا العدد الحسابي، بل يُستخدم رقم سبعة في اللغة العربية للتعبير عن الكثرة والاكتمال. بمعنى أن الكافر يغرق في الملذات الدنيوية ويصُبّ جُلّ اهتماماته على الدنيا، بينما يحرم المؤمن نفسه من الملذات ولا يتجاوز حد الضرورة الحقيقية لأن مجال متعته الحقيقية مختلف. هذه التعاليم مرآة صادقة ونقية لميول النبي  الطبيعية ولأخلاقه الفاضلة. 
قال ثمامة للنبي  بعد إسلامه: يا رسول الله، عندما قبض علي رجالك كنت ذاهباً لأداء العمرة في بيت الله الحرام، فماذا تأمرني؟ أذن له النبي  ودعا له، وغادر ثمامة إلى مكة. عندما وصل هنالك قال بحماس شديد (الآن اتخذ حماسه الإيماني شكلا مختلفا تماماً). فكان فيما سبق يعارض الإسلام، أما الآن بعد وصوله إلى مكة بدأ بتبليغ دعوته علناً في قريش. عندما رأى قريش هذا الوضع، اشتدوا غضبا وأرادوا القبض على ثمامة وقتله، لكنهم تراجعوا عن إرادتهم بعد التفكير أنه زعيم منطقة اليمامة وأن هناك علاقات تجارية عميقة بين اليمامة ومكة، فاكتفوا بلومه وكيل كلام غير لائق بحقه. 
كانت طبيعة ثمامة مليئة بالحماس، وكانت مظالم قريش ضد النبي محمد  وصحابته ماثلة أمام عينيه. فحين مغادرته مكة، قال لقريش: أقسم بالله لن يأتيكم من منطقة اليمامة حبة واحدة من الغلال حتى يأذن رسول الله . وعندما عاد إلى وطنه، أوقف فعلاً حركة القوافل المتجهة إلى مكة من اليمامة. ولما كان جزء كبير من طعام مكة يأتي من اليمامة، وقعت قريش في مصيبة كبيرة بسبب توقف هذه التجارة. لم يمر وقت طويل على هذا الوضع حتى كتبوا إلى النبي : أنت تأمر بصلة الرحم دائما ونحن إخوانك، فأنقذنا من هذه المصيبة.
كانت قريش مكة عندئذ في ذعر شديد فلم يكتفوا بكتابة الرسالة فقط، بل أرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى النبي ، فحضر أبو سفيان وأظهر الكثير من القلق والألم والكرب، وطلب الرحمة معبرًا عن مصيبتهم. عندها أرسل النبي محمد  تعليمات لثمامة بن أثال ألا يمنع القوافل التي تحمل المؤن لأهل مكة. وهكذا استؤنفت التجارة ونجا أهل مكة من المصيبة.
هذا الحادث يُثبت الرحمة والعفو واللطف للنبي  بما لا يوجد له نظير، كما يؤكد أن الغرض الأساسي من منع القوافل في البداية لم يكن إهلاك قريش بالمجاعة، بل كان الغرض هو حماية المنطقة المجاورة للمدينة من خطر قريش. كما يستدل من هذه القصة أنه وفقًا للتعاليم الإسلامية، لا يُستحسن قطع قنوات التواصل بشكل يحرم العدو المحارب من الخبز أو الماء أو الغذاء. نعم، يمكن وقف استيراد وتصدير معدات الحرب أو الأشياء غير الضرورية وفقًا للخطة الحربية باستثناء المؤن الأساسية للطعام والشراب.
أما في هذه الأيام فقد حول العالَـمُ هذا المبدأ إلى مبدء غريب للغاية حيث لا يُسمح في حالة الحرب بوصول المؤن الغذائية أيضا إلى العوام والفقراء المنكوبين. ولتحقيق هذا الغرض تُخترع أعذار بأن فيهم إرهابيين وفيهم فلان وفلان. على أي حال، هذا هو فعل الناس الماديين من أهل الدنيا، لكن هذه ليست تعاليم الإسلام. أما إذا قطع العدو قنوات طعام المسلمين، فإن التعليم الأساسي القرآني هو:  جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وبحسب ذلك سيكون من المسموح به أن تُقطع قناة طعامهم أيضا.
كما سبق الذكر، كان ثمامة بن أثال ذو نفوذ كبير في منطقته. وبسبب تبليغه الدعوة بالحماس الشديد، أسلم كثير من الناس في اليمامة. ثم في فترة قريبة من وفاة النبي  وفي بداية خلافة أبي بكر، انضم الكثير من البدو إلى مسيلمة الكذاب (المدعي الكاذب للنبوة)، وارتد العديد من سكان اليمامة عن الإسلام. أما ثمامة فلم يثبت على الإسلام فحسب، بل جمع الكثيرين الآخرين أيضًا تحت راية الإسلام بجهوده المخلصة، وقدم خدمات بارزة في إزالة فتنة مسيلمة.
إلى هنا انتهى ذكر هذه السرية. 
اليوم سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين. هناك جنازة حاضرة للمرحوم عبد اللطيف خان، الذي كان أميرًا إقليميًا في منطقة ميدلسكس، وقد توفي في 11 ديسمبر عن عمر يناهز 85 عامًا، إنا لله وإنا إليه راجعون.
كان المرحوم ابن أحد أصحاب المسيح الموعود، وهو ابن محمد ظهور خان البتيالوي، وابن عم الدكتور حشمت الله خان (طبيب المصلح الموعود ). كان المرحوم من الأعضاء الأوائل في جماعة المملكة المتحدة. وقد وُفّق لخدمة الجماعة على المستوى المحلي والمركزي إلى مدة 55 عامًا. كان أول رئيس لفرع الجماعة في هونسلو، كذلك شغل مناصب مختلفة سكرتير الوصايا، سكرتير التبليغ، سكرتير لمكتب الزيجات، والأمير الإقليمي.
كان ملتزمًا بالصيام والصلاة، وكان يتمتع بأخلاق حسنة. كان شخصًا متعاطفًا وودودًا وحسن التعبير، مجتهدًا ومطيعا وصالحًا ومخلصًا. كان له علاقة عميقة وراسخة بخليفة الوقت دائما. كان دائم الاستعداد لخدمة الجماعة. لعب المرحوم دورًا مهمًا في جمع التبرعات لجميع المساجد في منطقته. كان متحمسًا لتبليغ الدعوة، وكانت علاقاته مع الهندوس والسيخ في هونسلو جيدة جدا، وكان يأتي بهم دائمًا في برامج الجماعة بأعداد كبيرة.
كان المرحوم مشتركا في نظام الوصية. ترك وراءه ابنتين وأربعة أبناء يخدمون الجماعة، وله العديد من الأحفاد والحفيدات. إن عائلة المرحوم عائلة عريقة. غفر الله له ورحمه ووفق أولاده ونسله ليكونوا مرتبطين بالخلافة والجماعة دائما.
الجنازة الثانية غائبة وهي للشهيد طيب أحمد بن منظور أحمد من مدينة راجن بور، والمقيم حاليا في راولبندي. اغتاله أحدُ أعداء الأحمدية في راولبندي في 5 ديسمبر بضربات فأس، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفقًا للتفاصيل، جاء الشهيد طيب أحمد قبل بضعة أيام إلى راولبندي لمساعدة أخيه طاهر أحمد قمر في أعماله التجارية. كان الشهيد جالسًا في محلّ أخيه عندما جاء شخص وبدأ النقاش الساخن معه. أخبره الشهيد أنه لا داعي للخوض في النقاش معه لأنه مجرد ضيف هنا، لكن المهاجم لم يبالِ ووجه ضربات بالفأس على رقبته وظهره مما أدى إلى استشهاده على الفور.
كان أخوه طاهر أحمد قمر بعيدًا قليلاً وأسرع لمساعدة أخيه والمهاجم هجم عليه أيضًا بالفأس، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه بصعوبة. خلال الحادث، كان المعتدي يرفع شعارات معادية للجماعة، وقال أيضا: لقد سبق لي أن أخبرتكم مرارًا أيها الأحمديون، أن تغادروا هذه المنطقة. ثم هرب بعد الحادث، لكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقًا وسنرى كيف تتطور القضية.
يقول أخو الشهيد طاهر أحمد المقيم مع أفراد العائلة الآخرين في راولبندي بسبب أعمالهم إنهم خلال العام الماضي اضطروا إلى تغيير موقع أعمالهم أربع مرات بسبب الظروف المعادية والتهديدات. كما طُلب منه إخلاء منزله قبل ثلاثة أشهر. وتعرضوا للرشق بالحجارة من قبل المعارضين وواجهوا خسائر تجارية. تم استدعاؤهم من قبل الشرطة بناء على طلبات غاشمة وتهم باطلة. لكنهم واجهوا كل هذه الظروف بروح معنوية عالية.
دخلت الأحمدية عائلة الشهيد من خلال جد والده عمر الدين المحترم من قاديان. وتشرف جدُّه أحمدُ الدين بالمشاركة في أعمال بناء "منارة المسيح" كما خدم في كتيبة الفرقان أيضا. وعند الهجرة إلى باكستان أثناء انقسام البلد كان ضمن قافلة سيدنا الخليفة الثاني . وبعد وصوله إلى باكستان، أسس فرعا للجماعة في قرية قندهارا سنغ في محافظة رحيم يار خان، وخدم كرئيس للجماعة هناك، ولعب دورًا بارزًا في بناء بيت الذكر الأحمدي. (المسجد)
لم يتمكن الشهيد من التعليم بسبب المرض، لكنه كان يعرف القراءة والكتابة. كان بسيط الطبع، وكان يعمل في الزراعة والأعمال الشاقة. كان ملتزمًا بالصلوات الخمس وصلاة التهجد، وكان يحث جميع أفراد العائلة على أداء الصلوات. كان يعشق الخلافة بشكل لا حدود له وكان يخدم والديه باهتمام بالغ. كان لديه حماس ملحوظ للتعاطف مع الأقارب، وكان يهتم بشكل خاص بأداء صلاة الجمعة والوصول إلى المسجد في أول وقت.
يقول والد الشهيد منظور أحمد المحترم أن الشهيد نام مرة في الطفولة دون صلاة العشاء، فرأى في الرؤيا أحدا يوقظه بشدة قائلا لم لم تصلِّ. وبعد ذلك لا أعتقد أنه فوَّت أي صلاة، وليس ذلك فحسب بل كان يداوم على التهجد أيضا. 
تقول زوجته السيدة غزالة إنه تزوجني قبل خمس أو ست سنوات، وأكثر ما كان ينصحني بإلحاح كان الدوام على الصلاة. 
يقول السيد محمود أحمد رِند، الداعية على مستوى المحافظة، إن الشهيد قال له في أول لقاء معه إنه مستعد لخدمة الجماعة دوما وطلب منه أن يخبره إذا كان بحاجة إليه. 
كان الشهيد إنسانا بسيطًا وقليل الكلام ويحب واقفي الحياة كثيرا. عندما كان يأتي إلى المسجد، يشتغل في ذكر الله بعد أداء السنن.
ترك الشهيد وراءه والده والوالدة مقصودة بي بي، وزوجته السيدة غزالة، وأخوَين، أحدهما معلم في الوقف الجديد وأختين، ولم يكن له أولاد. نسأل الله  أن يرفع درجاته ويمنح جميع أفراد أهله الصبر الجميل.
[bookmark: _GoBack]الجنازة الثانية الغائبة هي للعزيز مهند مؤيد أبو عواد من غزة، فلسطين، الذي استُشهد في هجوم بطائرة بدون طيار في سن العشرين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كتب الأستاذ شريف عودة المحترم أمير الجماعة في الكبابير، أن مهند مؤيد أبو عواد كان شابًا عشرينيًا خجولًا وقليل الكلام، وكان يرتدي ملابس أنيقة حتى في ظروف الحرب. كان يعيش مع والديه في مخيم "الإنسانية أولا" بالقرب من خان يونس في جنوب غزة. وكان يخدم الناس أيضا، فلم يكن يقيم في هذا المخيم بل قد قال أصحاب "الإنسانية أولا" إنه كان متطوعًا نشيطًا معهم.
دخلت الأحمدية عائلته من خلال والده السيد مؤيد، الذي بايع أغلب الظن في عام 2009 أو في 2010 مع أفراد عائلته، كان مهند متطوعًا نشطًا في فريق "الإنسانية أولا"، وكان يدرك احتياجات عائلته وآلامه ويسعى لسدّها. لم يكن شيء يتوفر للأكل في تلك المنطقة، وكان العثور على لقمة الطعام يعد نعمة، فالوضع هناك مأساوي جدا، حيث فرضت حكومة إسرائيل الحظر على إيصال الغذاء هناك، وتُمنع شاحنات المساعدة من الوصول إلى هناك. قبل أيام من الشهادة توجه مهند ذات يوم إلى منطقة رفح في جنوب غزة بحثا عن الأكل، حيث تمر من هناك شاحنات مليئة بالطعام والمساعدة لكنها تُدمَّر معظمها بالهجوم عليها أو تُنهب، لذا يتوجه الشباب إلى هناك لعلهم يجدون شيئا للأكل من حمولة الشاحنات المدمرة. 
أحيانا يجدون هناك طحينا مختلطا بالتراب، وحين يجدون حتى ذلك الخليط يعدونه نعمة كبيرة، ذات يوم وصل مهند إلى هناك ومن حسن حظه وجد طحينا لأفراد عائلته والجيران، فأتى به إلى البيت، ففرحت والدته أن ذلك سيساعد عددا من الناس على رمق الحياة، أما والده فمنَعه من الذهاب إلى هناك مرة أخرى إذ لا تقل العودة من هناك من كونها معجزة، وقال له: إنك شاب وعندك مجال واسع للعمل في المستقبل، لذا ليس من المعقول أن تتوجه إلى هناك لبضعة كيلوات من الطحين، وتغامر بحياتك. لكنه ذهب إلى هناك مرة أخرى مع زميلين له في الثالث من ديسمبر، بحثا عن الطعام، فرأى هناك جثة لأخ فلسطيني تنهشه الكلاب الشاردة، فتألموا كثيرا من المشهد ونسوا عملهم وحملوا الجثة وأوصلوها إلى سيارة الإسعاف، لتدفن في مكان آمن. وخلال ذلك تناهت إلى أسماعهم صرخات امرأة جريحة وابنتها، تستنجدان، فبعد إيصال تلك الجثة إلى سيارة الإسعاف عادوا إلى الجريحتين حاملين نقالة، وكانوا ينقلون إحداهما إذ أطلقت عليهم طائرةٌ إسرائيلية الصاروخ، فسقط مهند وأحد زميليه والجريحتان على الفور شهداء، ونجا زميله الثاني، وهو الذي سرد هذا الحدث المؤلم. ومن المؤسف أيضا أن الذي ذهب لحمل جثث أولئك الشهداء هو الآخر قُتل هناك، وإنما عُثر على جثة مهند قبل يوم في المستشفى. 
والد الشهيد مؤيد عضو مخلص ومتواضع للجماعة. يبحث دائمًا عن فرص لخدمة الجماعة. في مخيم الإنسانية أولاً، لا يسمح لأحد بتنظيف المكان المخصص للصلاة، بل ينظفه بنفسه. يعمل دائمًا بإخلاص وأمانة.
واجه والد الشهيد أيضًا الكثير من المعاناة بعد قبوله الأحمدية، وبسبب شجاعته الكبيرة، كان يعلن بصوت عالٍ في شتى المساجد أن المسيح قد جاء. وكان كثيرا من الأحيان يتعرض للضرب بسبب ذلك، بل إن الحكومة المحلية اتهمتْه بالردة وسجنتْه لأسابيع عديدة عقابا على إيمانه بسيدنا المسيح الموعود، لكنه ظل ثابتا في جميع هذه المصائب ولم يضعف إيمانه ذرة واحدة.
خلال اعتقاله، ضربه أحد المحققين على أذنه مما أدى إلى فقدان السمع تماما منها. وهكذا، فقد قدم تضحية كبيرة، وقدمت هذه العائلة تضحية كبيرة من أجل الجماعة وإيمانها. حفظهم الله تعالى من كل شر في المستقبل ورفع درجات الشهيد.
الجنازة التالية هي للمولوي محمد أيوب بت أحد دراويش قاديان، فقد توفي في قاديان عن عمر يناهز مائة عام. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كان المولوي أيوب بت قد أملى في تصريح له أن الأحمدية دخلت في عائلته من خلال والدته المحترمة كريم بي بي، التي كانت من مير بور كشمير، وكان لديها أخ اسمه سيد أرشد علي، الذي اطلع على معتقدات الجماعة في قاديان وبعد تبليغه، قبِلت والدتُه الأحمدية، ولاحقا بايع والدُه أيضا. وفقًا لما كتب المولوي أيوب بت الدرويش، كان قد رأى النبي محمدا  راكبًا على حصان في رؤيا في شبابه. ففسَّرت والدتُه هذه الرؤيا بأن الله تعالى سيوفقه لخدمة الدين. 
في عام 1939، وقف المولوي حياته لخدمة الدين فأُمر من قبل نظام الجماعة بالذهاب إلى إيران. فاشتغل هناك في خدمة الدين لمدة خمس سنوات، ثم أُمر بالذهاب إلى كابول، أفغانستان. ويوم كان في كويتا من أجل الذهاب إلى هناك، قال له أمير الجماعة الأحمدية هناك إنه دُعي إلى قاديان. كانت فترة تقسيم البلاد، وكانت الهند وباكستان تنفصلان. كان سيدنا المصلح الموعود مقيما في لاهور بعد الهجرة. عندما وصل المولوي إلى لاهور، أخبروه أن هذه هي الشاحنة الأخيرة المتجهة إلى قاديان وقد لا تذهب شاحنة أخرى بعد ذلك، لذا فاذهب إلى قاديان. بعد وصوله إلى قاديان وُفق لخدمة الحراسة في أماكن شتى فيها. ثم أُرسلَ إلى منطقة جهانسي في ولاية أتربرديش لنشر الدعوة ضمن المعلمين الذين أوفدهم حضرة المصلح الموعود إلى مختلف أنحاء الهند لنشر الدعوة، وقام بهذه المهمة هنالك أحسن قيام، وأنشأ علاقات جيدة مع الهندوس أيضا. ذات مرة مرض أحد كبار نساك الهندوس، فطلب مريده من المرحوم أن يصف له الدواء، فقال له تعال إلي غدا. يقول المرحوم: فدعوت الله تعالى، فرأيت في المنام بالليل حضرة المصلح الموعود  وقد فتح صندوقه الخاص بالأدوية وقال لي أعطه الدواء الفلاني. لما استيقظت في الصباح وجدت في يدي علبة ذلك الدواء. فآتيت الناسك ثلاث جرعات منه، فشفي. وفق الله المرحوم لخدمة الدين في شتى أنحاء الهند، وخلال فترة خدمته درس الطب الهوميوباثي ونال الشهادة فيها أيضا. لقد دخل على يده كثير من ذوي الفطرة السليمة في الأحمدية. أحد أبناء المرحوم هو الدكتور محمد أحمد بت، واسم زوجته الدكتورة منجو بت، وكلاهما من الواقفين للحياة لخدمة الدين، وقد قدما خدماتهما الطبية في غانا لمدة طويلة، والآن يخدمان في مستشفى نور بقاديان. والابن الآخر للمرحوم أيضا طبيب ويعمل في الولايات المتحدة الأميريكية. رفع الله درجات المرحوم ووفق أولاده ونسله للاستمرار في فعل الخيرات التي كان يقوم بها. 
والجنازة التالية هي للدكتور مسعود أحمد ملك، الذي كان نائب الأمير الأسبق لجماعتنا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث توفي مؤخرا في سن يناهز 86 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بفضل الله منخرطا في نظام الوصية. كان ابنَ حفيدٍ للحاج مولوي محمد عبد الله ، أحد صحابة المسيح الموعود ، وحفيدا لملك عبد الرحمن. كما قلت كان موصيا بفضل الله تعالى. لقد وفقه الله تعالى لأداء فريضة الحج عام 2000. أكمل دراسته في باكستان، ثم ذهب إلى الولايات المتحده الأميريكية، وتخرج في جامعة نبراسكا حاصلا على شهادة الدكتوراة في مجال تغذية الحيوانات. ثم توظف في أماكن شتى. 
أما خدماته للجماعة فقد عمل نائب أمير الجماعة بالولايات المتحدة الأميريكية من عام 2013 حتى الوفاة، ومِن قبلُ خدم بصفته السكرتير العام الوطني من عام 1988 إلى عام 2013. كما عمل رئيسَ جماعة في مختلف فروعها التي أقام فيها ومن بينها فرع جماعتنا بواشنطن.
 كما وفقه الله تعالى للخدمة مع الطاقم الذي أعان حضرة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى في استخراج شتى المقتبسات من مختلف الدوريات العلمية بصدد كتابه: الوحي والعقل والعلم والحق، وكان هذا العمل الذي استعان به حضرة الخليفة الرابع فيه ممتدا إلى عدة سنوات.
كتب أمير جماعتنا بالولايات المتحدة الأميريكية: خدم الطبيب المرحوم جماعتنا بأمريكا بمنتهى الإخلاص والوفاء عقودا عديدة. كان مطيعا مخلصا للخلافة، ملبيا لنداء الخليفة ومنفذا لأوامره دوما. وكان خبيرا بنظام الجماعة ومدركا لأهميته، وقد ألفيته ملتزمًا بنظام الجماعة على الدوام. 
وكتبت زوجة المرحوم السيدة فريدة: كان السيد ملك يسعى دائما لأن يقضي معظم أوقاته في خدمة الجماعة. كان يعمل في دوامه الطبي أربعة أيام في الأسبوع لمدة عشر ساعات يوميا، لكي يتفرغ في أيام الجمعة والسبت والأحد للعمل للجماعة في مكتبه كسكرتير عام طوال اليوم. أحيانا كان يذهب رأسا إلى المسجد بعد فراغه من العمل الطبي لعشر ساعات ليعمل في المسجد لساعة متأخرة بالليل. وكان يأخذ معه فطوره في السيارة لكي يوفر الوقت للعمل للجماعة. 
كان حريصا بشدة على حفظ أموال الجماعة وإنفاقها بالحيطة. بل قال ذات مرة لأحد العاملين معه: لا شك أن الله تعالى قد منح الجماعة الرخاء الآن، ولكن الإخوة لا يحرصون على أموالها عند الإنفاق كما ينبغي، بل يسرفون. وأقول: إن القدامى في جماعتنا يشعرون بالحرقة الشديدة على أن أبناء الجماعة لا يحرصون كما ينبغي على أموال الجماعة عند الإنفاق أحيانا، لذا يجب على جميع المسؤولين في الجماعة أن يأخذوا الحيطة بهذا الشأن. 
وكتبت بنت المرحوم السيدة سارة: لقد وجدت أبي عاكفا على خدمة الجماعة كل حين. كان قد وضع على طاولة عمله في البيت لافتة كبيرة مكتوب عليها: "ماذا عملتُ اليوم لخدمة جماعتي." لقد قضى كل يوم منهمكا في خدمة الجماعة حقا. 
وكتب أخو المرحوم السيد ملك مبارك: بعد اكتمال بناء مسجد "بيت الرحمن" كان المرحوم يأتي إلى المسجد رأسا بعد الفراغ من عمله كل يوم، ويظل عاكفا على إنجاز أعمال الجماعة إلى ساعة متأخرة بالليل، وكانت مسؤولياته وأعماله تتضاعف أضعافا كثيرة في أيام مجلس الشورى خاصة، وكان يقضي ساعات حتى وقت متأخر ليلا في إنجاز أعمال الجماعة لأسابيع عديدة. 
وكتب أحد معارفه، بل كتب الكثيرون: كان المرحوم شديد الاحترام والتقدير لنظام الجماعة، وقد سعى لغرس حب الجماعة في قلوب أولاده أيضا. كان يسلك دروب التقوى، كما كان يوصي أولاده بذلك. كان من خصائله البارزة صلة الرحم مع عشيرته الأقربين وغير الأقربين. كان يعين ذوي الحاجة دائما، وكان يسبق الآخرين دائما في زيارة المرضى وعيادتهم. كان إنسانا متواضعا، مضيافا، مثقفا، مخلصا ووفيا. كان يقوم بكل عمل بمنتهى الدقة والتفصيل مدركا المسؤولية الملقاة على عاتقه. لقد سعى لقضاء معظم أوقاته في المسجد. تغمد الله المرحوم بواسع رحمته ومغفرته، ورفع درجاته، ووفق أولاده ونسله للاستمرار في القيام بالحسنات التي كان يقوم بها. 
والجنازة التالية هي للمرحوم شبير أحد لودهي ابن ميان محمد شفيع المرحوم، ووالد داعية الجماعة السيد فرخ شبير لودهي. لقد توفي مؤخرا وعمره 62 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
 دخلت الأحمدية في عائلته على يد جده ميان شهاب الدين القاطن في "لودهي ننغل"، حيث وفقه الله تعالى للبيعة والانضمام إلى الجماعة في أوائل أيام الخليفة الثاني . كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية. أكبر أبنائه السيد فرخ شبير يعمل داعية في ليبيريا منذ عدة سنوات، ولم يتمكن من حضور مراسم جنازة والده ودفنه لكونه مشغولا بأعمال الدعوة هنالك. 
وقد كتب الداعية فرخ شبير لودهي: كان والدي المرحوم مواظبا على صلاة التهجد، مداوما على الصلوات، وحريصا على أدائها بالجماعة قدر الإمكان، مؤْثرا للدين على الدنيا، مواظبا على تلاوة القرآن يوميا، قارئا نهما لأدبيات الجماعة، محبا للخلافة جدا، يستمع لخطب الجمعة للخليفة بانتظام، ويلبي كل نداء في أي مشروع في الجماعة. كان يصوم الصيام التطوعي دائما عند المقدرة على ذلك، ويظل جاهزا لخدمة الجماعة كل حين. كان يكن تجاه الواقفين حياتهم لخدمة الدين حبا خاصا، ويحترم مسؤولي الجماعة، ويغار على نظام الجماعة، ويقوم بالتربية بلطف ومحبة. كان كثير الصفح، صابرا على المصائب بهمة وشجاعة، ومتوكلا على الله توكلا كاملا، يشكو بثه وحزنه إلى الله في خشوع وحرقة أيام الشدائد، ويعين الناس على حوائجهم بكل وسيلة ممكنة. لم يكن يكنّ في قلبه مشاعر السخط على أحد.
 وكان يعد كل نجاح فضلا خاصا من الله تعالى. كان منصفا عادلا، سديد الرأي، مضيافا، ومعينا لذوي الحاجة بسخاء. كان يعامل طاقم عمله بحسن الخلق. 
لم يذكر ابنه فقط هذه الشمائل للمرحوم، بل الآخرون أيضا قد وصفوه بها فيما كتبوا لي. كان إنسانا طيبا كبير الصلاح.
عندما بدأ المعارضون حركة محو كلمة الشهادة من على واجهة مسجدنا في مدينة غوجرانواله أمرتْه الجماعة بكتابة الشهادة من جديد، فكان المعارضون يمحونها وكان المرحوم يكتبها على الفور ثانية. لقد قام بهذا العمل بشجاعة نادرة في ذلك الوقت. 
وقد كتب ابنه أيضا: كان من أبرز خصاله الحميدة أنه إذا آذاه أحد لم يرد عليه بجواب، بل صبر بهمة وفوض أمره إلى الله، وكان يرد على أذى الخصم بالابتهال إلى الله والدعاء.
في المدرسة التي كان يدرس فيها تعرض لمعارضة عنيفة من قبل الزملاء، بل قد حرض الطلابُ بعض زملائهم لإطلاق النار عليه وأخذ الجائزة منهم. ولكن الله كان يحفظه دائما، فظل يعمل هناك بمنتهى الشجاعة. تغمده الله بواسع مغفرته ورحمته ورفع درجاته وكان لأولاده حافظا وناصرا.
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